موسسة التراث الجهادي 
1 ه- ۲۰۲ م 


الحمد لله مالك يوم الدین» الذي جعل الجنة دازا للمتقين» والنار جزاء للكافرين» 
والصلاة والسلام على الصادق الأمين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 


فما أحسن التطواف على أخبار الغيب أيام رمضان» لیخرج المرء من عاله إلى عالم آخر 
هو الحقيقة والمال» فيشمر بعمله الصالح لعله يكون من الفائزين في مراحل ومنازل الآخرة 
كلهاء وسئأت على ذكر بعض منازل الآخرة في سلسلة وعظية نتذاكر فيها تلك المنازل التي 
تنتظرنا جميعّاء إن شاء الله تعالىى. 


القبر آول المنازل 


يا حسرة الغافلین عما ورائهم من الحساب والأهوال» وما آشد سكرة اللاهین عن الدار 
الآخرة وما فیها من القوارع والوقائع» وما آقل اعتبار الساهین بالقبر وظلماته» إن القلوب إن ۸ 
تتذكر الاخرة غرقت في بحر الغفلة ثم ماتت» وکیف لا وقد آغراها طول الأمل» وشغلتها 
السفاسف والکسل. فلا تشمير ولا عمل..! 


وما يحيي القلوب آکثر من القرآن بآياته الزاجرة المخوّفة» قال الله تعالی: کر بان 
من یاف وَعِيدٍك. فا ثم ذکر الآخرة والموت» وانقطاع اللذات الفوت. قال البي بل 
(أكثروا ذکر هاذم اللذات) يعني: الوت [انساي], 


ذلكم الموت الذي دهم الملوك في قصورهاء وهجم على المترفين في بروجهاء ول يفرق بين 
صغير وكبير» ولا بين أمير ووزير» ولا بين عظيم وحقيرء قال الله تعالى: كل تفس دا 
الْمَوْتِ یه وكتب الله الفناء لكل مخلوق» قال الله تعالى: كل مَنْ عَلَيْهَا مان 20 وَيَبْقَى 
وَجْهُ رَبَكَ ذو الجلالٍ وَالإكرامك انا فلا بقاء لك أيها الإنسان» وان تأخر ملك الموت 
اليوم فلن تفلت منه غداء فإنك من تراب وإلى التراب صائرء قال الله تعالى: #منها ناکم 
وفیها تُعِدكُمْ ومنها ركم ترا أخرى). اس ولك يوم تزور فيه القبر لا محالة» قال تعالى: 
امام مکش حي حي زرم المتابري کشا قال ابن كثير: "يقول تعالى: شغلكم حب 
الدنيا ونعيمها وزهرتا عن طلب الآخرة وابتغائهاء وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم 
القابر وصرتم من أهلها؟!" الضما. 

فما أعددت لها؟ ألم يأتك ما يزجر غفلتك؟ ويكدّر شهوتك؟ ويزيل غشاوة قلبك 
وبصرك؟! إنك لم تخلق عبثاء ولن تترك سدی, بل إن لك موعدًا لن مُخلفه وأجلًا لن تتعداه» 
وموققًا طویلا في انتظارك قال الباري سبحانه: يبع ما لامعا واكم ریا لا 


رود وقال تعالى: ڪي إِذَا جاء أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ توف رسلا وم لا بُمَرَطُونَ ي 2 
ُدُوا إلى الله مولام الحنّ). 

فاحذر يا عبد الله أن تقول: قد عشت كذا وكذاء ولعلي أعيش كذا وكذا» وسأتوب 
وسأعود» وسأدرك رمضان ورمضان» وسأفعل وأفعل فتحبس في قيود ا حق يفجۇك 
الموت! 

اعلم أخي أن الموت يأني بغتة» ولا إنذار قبله ولا إخبار ولا إخطارء فالموت يأ بغتة» 
والقبر صندوق العمل» فهل من تشمير وعمل کثیر؟ واجتهاد في ساعات العمر وأيام الطاعة؟! 

ومن كان دائم الذكر للموت والآخرة فلن يزال متحمْرًا للعمل الصالح» وسنأخذ في بعض 
منازل الآخرة بغية ذكر تلك الأهوال؛ لتكون لنا خيرَ محفز للاستعداد للقاء الله عز وجل.. 


إذا بلغت الحلقوم 


إن الإنسان إذا حان أجله وانتهى رزقه من هذه الدنياء توجه إليه ملك الموت ليقبض 
روحه في الساعة احددق يحددها العليم الخبير سبحانه فلا تأخر ولا تقدّم؛ قال تعالی: كل 
واكم لك لعزت لبي وگل بکرم ).سا 

وقال الله تعالى يبين تلك الحال الشديدة التي هي أول الفراق لدار الدنيا: فلولا إِذَا 
فت رم جوا ی تون قل ابن یره ی أي رت 
لالوم آي: الحلق» وذلك حين الاحتضار كما قال تعالى: کل دا بَلَعَتِ التراقی 22 


وققیل من راق 06 وَظَنَّ َك الْفرَاقُ 0 ولتت الاق بالسّاقٍ هه لل رَبك يَوْمَيلٍ 


مساق وغذا قال ها هنا: وشم حیتیذٍ تَنظرُونَ4 أي: إلى احتضر وما يُكابده من 
سکرات الموت» إو فرب له منك ي: بلانکسا طإولكن لآ مرد أي: ولکن لا 


ترونهم". [التفسیر ] 


وتبدأ السكرات» سكرات الموت» وما أشدهاء تلك السكرات التي يغشى على الإنسان 
فيها ويفيق فلا هو في الدنيا ولا هو في الآخرةء قال تعالی: «أوَجَاءَتْ سک الْمَوْتِ باق 
ذلك ما كنت ينه جيذ قال ابن كثير: "يقول تعالى: وجاءت حأيها الإنسان- سكرة الوت 
بالحق» أي: كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فیه» ذلك ما گنت من تیه أي: 


هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك» فلا محيد ولا مناصء ولا فكاك ولا لاس " الغا 


ولحظة الاحتضار تكون على ما عاش عليه الری فمن عاش طائعًا مات على طاعته 
ومن عاش عاصيًا مات على معصيته» ومن عاش كافرًا مات على کفره. إلا من أراد الله له 
تبدّل حال في آخر عُمُره» وقد ذكر لنا ربنا جل وعلا حال المحتضرين» فقال: فا إن كَانَ 
بن لین © فرزخ وران وجنث تیم © ولا إن كان من ضخاب امن © 
قَسَلَامٌ للَ من أصحاب يمين الات*أ. هذا المؤمن الذي يختم حياته بشهادة أن لا زله إلا 
الله محمد رسول الله . 

وقد وصف لنا الني ي ما جري في تلك اللحظات. فقال عليه الصلاة والسلام: (إن 
العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء 
بیض الوجوه» كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» 
حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت -عليه السلام- حتى يجلس عند رآسه 


فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. [قال] فتخرج تسيل كما 


تسیل القطرة من ف السقای فيأخذهاء فاذا أخذها لم یدعوها في يده طرفة عين حتى 
يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الکفن؛ وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك 


أحمد] 


وجدت على وجه الأرض) أ 
وهذا ما ذكر الله في قوله تعالى: #والسابحاتِ سبحا قال البغوي: "هم الملائكة 
يقبضون أرواح المؤمنين يسلونها سلا رفيمًاء ثم يدعونما حتى تستريح كالسابح بالشيء في الماء 


يرفق ی [التفسير] 


وهذه حال المؤمن في احتضاره وأما النافق والكافر فقد وقع عليه شر ما رأی» قال الله 
تعالى: وما إن گان من الْمُكَذِينَ الضَلِينَ 02 فنژل من خیم * وَتَصِلِيَةُ جَحِيم4» قال ابن 
كثير: "أي: وأما إن كان احتضر من المكذبين بالحق» الضالين عن الحدى, زل أي: 
فضيافة ين كيم وهو المذاب الذي يصهر به ما في بطوفم والجلود. مإوَتَصْلِيَةُ جَحيم © 


أي: وتقرير له في النار التي تغمره من جميع ا ي 


وقال النبي ب : (وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل 
إليه من السماء ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصر» ثم يجيء ملك 
الوت؛ حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى سخط من الله 
وغضب. [قال] فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول» فيأخذهاء 


فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة). [لمدا 


وهو ما جاء في قوله تعالى: ات غَرْقَاك قال الطبري: "عن سعید. في قوله: 
[التفسير]ى وقوله 


تعالى: ولو ری اذ الظَّلِمُونَ في عَمَرَاتٍ الْمَْتٍ وَلْمَلائِكَةُ باسطو أَيْدِيهمْ أخرجوا سکم 


ولا زعات غرقا 6 قال: نزعت آرواحهم ثم غرقت» قذف با في الثار . 


o 


يوم رون عذاب اون ڪا کم تَقُولُونَ على الله غر الحقّ وکشم عَنْ آياته تستخبرون 4 وهم 
حال سيئ آخر كما قال الله: َكيف إا تم الْملائِكةٌ يَصْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُنْ». 


والعياذ بالله. 


وما يكون في هذا الحال فهو حق واقع» يجب على المؤمن أن يعد له عدته» قال تعالى: 
اد دا هو حَقٌ این قال ابن كثير: "أي: إن هذا الخبر لهو حق اليقين الذي لا مرية 


فيه» ولا حيد لأحد نة . [التسمر] 


وبعد أن تؤخذ الروح من الجسد تصعد بما الملائكة إلى السمای وشتان بين روح المؤمن 
وروح الكافر» فأما المؤمن فقال النبي : (فيصعدون بماء فلا يمرون -يعني بما- على ملأ من 
الملائكة» إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا 
يسمونه بها في الدنيا» حت ينتهوا با إلى السماء الدنيا» فیستفتحون له» فيفتح هم فيشيعه من 
كل ساء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حت ينتهى به إلى السماء السابعة» فيقول الله عز 
وجل: اکتبوا کتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرضء فاني منها خلقتهم وفيها أعيدهم» 


ومنها آخرجهم تارة آخری. قال: فتعاد روحه في جسده). 


وأما روح الکافر» فيئس مرتقاها وبس متردّاهاء قال البي 4: (فیصعدون بماء فلا بعرون 
بجا على ملا من الملائكةء إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فیقولون: فلان بن فلان بأقبح 
أسمائه التي كان یسمی با في الدنياء حت ینتهی به إلى السماء الدنياء فیستفتح له فلا یفتح 
لم ثم قرأ رسول الله ل: إلا نت هم اواب الا ول لين اة حي يلح امه في 


9 
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سم الخياط#» فیقول الله عز وجل: اکتبوا کتابه في سجین في الأرض السفلی؛ فتطرح روحه 
طرحا. ثم قرأً: اومن شرك باه فَكَأنمَا خر من السّمَاءٍ مُتَخْطِفُهُ الط أو توي به لیخ في 


[أمد] 


مان سَحیق 4» فتعاد روحه ق جسده). 


فتأت الأرواح إلى الأجساد في القبور لتلقى آول منازل الآخرة القبر وما أدراك ما القبر 
وفتنته» هناك بين اللحود وتحت التراب خبر لكل إنسان أول ما يُدفن» يأتيه ملكان عظيمان» 
فما حال ابن آدم معهما؟ قال النبي له : (فيأتيه ملکان» فیجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ربي الله» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله بل فيقولان له: وما علمك؟ فیقول: قرأت كتاب الله 
فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه 


من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة) "ى وينجو في هذه المنزلة الأولى. 


وأما الآخر فحاله أخرىء قال النبي تَلَلِْ: (وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت» 


البخاري] 


ويضرب بطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين). أ 


فنعوذ بالله من هذا الحال» تلك صيحته التي تخلع قلوب البهائم والدواب والتي لو سمعها 


الناس لصعقوا ولا طاب هم عيشء ولكن الله يبتلي عباده باٍعانمم بالغيب. 


وهذا عذاب القبر حق کائن لا شك فيه» ویشهد لذلك أدلة عديدة تبین لنا أحدادً 


3 


وأموّرا تقع في القبر ومرحلة البرزخ. 


وقد ذکر الله حال فرعون وجنده» فقال: ار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيّا وَيوْم تَقُومُ 
المتَاعَةٌ أَدْخِلُوا آل فِتْعَوْنَ أَسَدَّ الْعَدَاب. قال الطبري: "نم لما هلكوا وغرقهم الله» جعلت 
أرواحهم في أجواف طير سود فهي تعرض على النار کل يوم مرتين غُدُوًا وَعَشِيًا إلى أن 
تقوم السا ااا 


والمنافق والکافر یْضیّق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه قال النبي #5: (ويضيق عليه 


قبره حتى تختلف فيه أضلاعه). 1 


وذكر البي ي عذاب من عشي بالنميمة ومن لا يتنزه من بوله» جاء في الصحيحين في 
القبرين الذين مر بمما البي ب فوضع عليهما أعواد خضراء ثم قال: (لعله يخفف عنهما ما لم 


بيبسا). 


وآكل الربا يعذب في قبره وإن مات مؤمتاء فقد ذكر الني ‏ في حديث طويل أنه مر 
بعدد من يعذب في قبورهم ومنهم آكل الرباء حيث قال: (فانطلقنا فأتينا على ر -حسبت 
أنه كان يقول- أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد 
جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح» ثم يأ ذلك الذي قد جمع عنده 
الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجراء فينطلق يسبح» ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه 


فالقمه سيم ]م ادا 


وكذلك الزناة والزواني» قال عليه الصلاة والسلام: (فأتينا على مثل التنور -قال وأحسب 
أنه كان يقول- فإذا فيه لغط وأصوات» -قال- فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة» وإذا 
هم يأتيهم لحب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا) خاش أي: صاحوا ورفعوا 
أصواتهم . 

وجاء في الحديث أيضًا عذاب الذي ينام عن الصلاة المكتوبة» والذي يحفظ القرآن ولا 


يعمل به» ومن یکذب. ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 


نعيم القبر 

وأما حال المؤمن الصالح في قبره فإنه في نعيم» با يُفتح له من باب الجنة» وبمجالسة عمله 
الصالح» واستئناسه به» قال الي عل : (فيأتيه من روحهاء وطيبهاء ويفسح له في قبره مد 
بصره» -قال:- ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي 
يسرك» هذا يومك الذي كنت توعد فیقول له: من آنت؟ فوجهك الوجه يجي ء بالخير» 


فیقول: أنا عملك الصال» فیقول: رب أقم الساعة حتی آرجع إلى آهلي» ومالي). [أهدا 


حال الشهید 
آما الشهید فإنه في غير ما ذکر فإنما هو الفوز العظيم» وان كانت الفتنة يُصاب با کل 
میت فیفزع فالشهید ق ماس جاء ق السنة أن رجلا قال یا رسول الم ما بال اللقْمنین 
یفتنون في قبورهم إلا الشهید؟ قال: (کفی ببارقة السیوف على رأسه فتنة) ایام فالق مرن 


۹ 


یفرح في أول الطلع كما قال الله تعالی: مإفَرِجِينَ با تم اله من فُضله4» وکیف لا وقد عفر 
له ذنبه من أول قطرة من دمه» ورأى مقعده من الجنة» ولما خرجت روحه من جسده دخلت 
في جوف طبر خضرء فهو يحلق في الجنة حيث شاءء ويأوي إلى قناديل معلقة تحت عرش 
الرحمن جل جلاله» وكل ذلك ثبت عن نبينا که 

نسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله» وأن يقينا عذاب القبر وفتنته» وأن يرحمنا برهته 


والحمد لله رب العالمين. 


الفزع الأكبر 


جل مر الساعة فهي الفزع والمهرب» وخوّف الله با عباده؛ لیخشاها کل أوّاب حفیظ 
لعظیم خطرها كثرث أسماؤهاء ولشدید خطبها أنذرت الرسل قومهاء لو کتب هناك موت لمات 
الناس مرازا؛ مول ما يرون ویسمعون» ولكن تأخذهم ا ۵ وی الاس تکار وم هُمْ 
بشگاری وَلكِنّ عَذّاب الو شَدِيدٌي اعا 

تلك الساعة وقد اقتربت» فيها الزلزلت وزوال الجبال» وبعث الخلائق» وحشر الوحوش؛ 
السماءٌ متشقّقّة» والبحار متفجّرّة» الناس عراة» والشمس دانية» والعرق يبلغ الخصر والمنكب 
ويغرق أقواماء ذلك الوم الح فمن شاء اد إلى ره ماب ا ومن اعتبر ف «إإنَّ في 
دك ليه لِمَئْ حاف عَذَاب الاخة دك یوم تجْمُوعٌ له لاس وَدَلِكَ یوم مَشهود ي اعدا 

وسنورد في هذا القال النصوص التى وردت في آحداث ذلك الیوم إن شاء الم لنأخذ 


منها العبرة وتخشع القلوب وتخاف من رکا. 


وه E‏ الموت 


إن الساعة تقوم على شرار الخلق كما أخبرنا النبي که في قوله: (من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء) لاء وهؤلاء هم الذين يبقون بعد الريح التي تأت فتقبض روح 
كل مؤمن في الأرض» فيعيش هؤلاء كما قال الني بي : (فبينما هم كذلك إذ بعث الله ریا 
طيبة» فتأخذهم تحت آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم» ويبقى شرار الناس 
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ویذهب عنهم الدين فلا یعرفون توحيدًا ولا ربّاء ویرفع القرآن فلا یوجد یومتذ لا في 
الصدور ولا في السطور» وظلمة حالکة حلث بالأرض» ما یبددها الا صوت الصور تلك 
النفخة التي یصعق يما من في السماوات ومن في الأرضء قال تعالى: وخ الصور مَصّعِقَ 
من في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَوْضٍ إلا مَنْ سَاءَ اله لاء فيموت كل أحد بعدها ويفني 
الكلء فلا حياة ولا حي فيهاء إلا الحي القيوم جل جلاله» فينادي وهو الملك العلام : لمن 
الملك اليوم؟ ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه قائلا: لاد ار "أي: الذي هو واحد 
وقد قهر کل شيء وحكم بالفناء على كل شیم" اقم ابن كثر|. 

وبعدها تمر أربعون» عن أبي صاخ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
يَكِ: (ما بين النفختين أربعون)» فسأل رجا" أبا هريرة أربعون يوما؟ قال: أبيت. قال: أربعون 
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اعلم کم هي. 


ثم يُنزل الله مطرا من السماء إيذانًا بتغیر الأحوال» يلاقي ذلك الاء عجب ذنب کل 


شهرا؟ قال ابیت قال: أرعوة سن قال: ايع" ادع ورزر 


إنسان, قال : (ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» ليس من الانسان 


شيء إلا يبلى» إلا عظمًا واحدًا وهو عَجْب الذّنّب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة). أمتفق عل] 


نفخة القيام 

قال تَلِةِ: (ثم يرسل الله -أو قال ينزل الله- مطرًا كأنه الط فتنبت منه أجساد الناس» 
ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ینظرون, ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ریکم) اسلا وقال 
ابن كثير: "ثم يحيي أول من يحبي سرافیل» ويأمره أن ينفخ في الصور آخری" انا ثم تکون 
النفخة لقيام الناس لربحم» قال الله تعالى في ذلك المشهد الرهيب: نفخ الصور فَإِذَا هُمْ 
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من الْأَجْدَاثٍ إِلَ رم ینسلْون یه وقال تعالی: يوم یرون من الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كاَعم إلى 


2520 


ويقول الكافرون: «يَا وَيْلَنَا مَنْ بنا من مَرقیتا هدا ما وَعَدَ اللَحَنْ وصَدّق 
الْمُوْسَلُونَ» قال ابن كثير: "يعنون: من قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنمم لا 
يبعثون منهاء فلما عاينوا ما کذبوه في محشرهم الوا یا ولا من بَعَثْنَا من مَرْقَدِنا؟» وهذا لا 
ينفي عذابحم في قبورهم؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد ". تفس 

ويقوم الناس من هول الصوت ذليلين فزعين مسرعين كما قال تعالى: یوم يَدْعٌ الداع 
إل شيء نکر 2 خشعا أَنْصارْعُعْ تون من الْأَجْدَاثٍ اَم جرد مر © مُفْطِعِينَ 
رل الداع يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا یوم عَسر قال الطبري: "شما أَبْصَائْمُةْ4 يقول: ذليلة 
أبصارهم خاشعة, لا ضرر بها یحو من الأَجْدَاثِ 4 وهي جمع جدث» وهي القبور» وإنما 
وصف جل ثناؤه بالخشوع الأبصار دون سائر آجسامهم. والمراد به جميع أجسامهم, لأن أثر 
ذلة كل ذليل» وعرّة كل عزيز» تتبين في ناظريه دون سائر جسده» فلذلك خص الأبصار 
بوصفها بالخشوع... وقوله «مُهْطعينَ إلى الذّاع© يقول: مسرعين بنظرهم قبل داعيهم إلى 
ذلك الوقن " لتفسر] 


ويبلغ بحم الخوف أقصاهء قال تعالی: ارم يَوْمَ الْآرفَةِ إذ لوب لَدَى الختاجر 
گاظمین 4 قال الطبري: "وقوله: «ذ لوب لَدَى اْناجر كَاظِمِينَ؟ يقول تعالى ذكره: إذ 
قلوب العباد من مخافة عقاب الله لدى حناجرهم قد شخصت من صدورهم» فتعلقت بحلوقهم 
كاظميهاء يرومون ردّها إلى مواضعها من صدورهم فلا ترجع» ولا هي تخرج من أبداهم 


۱ 
توا 


فیموتوا . 


وموج بعضهم في بعض» كما قال الله تعالى: یوم يَكُونُ لاس كَالْفرَاشٍ الْمَبُوْثِ؛ قال 
ابن كثير: "أي: في انتشارهم وتفرقهم» وذهاکم ومجيئهم» من حبرتقم ما هم فيه» كأتمم فراش 
[التفسير] 


مبثوث 1 


وقال تعالى: یا أَيّهَا لاس اتّقُوا ربكم إن ره السَاعة شی: عَظِيمٌ © یوم روم 
ددر کل مُرْضِعَةٍ عا أَرْضّعَتْ وَنَضّعْ کل ذات حمل حملا وَتَرَى الناس سُكَارَى وَمَا هُمْ 

بشگاری وَلَكِنّ عَذَاب اله شديد. ذلك يوم القيامة وذلك اليوم الموعودء سماه الله الحاقة 
والقارعة والواقعة ويوم التغابن ويوم الحسرة والصاخة والطامة الكبرى ويوم النشور ويوم الفزع» 
وغيرها من الأسماء إعظامًا لذلك اليوم. 


هول المنظر 


ویقومون على أصوات تخلع ان وزلزلة شديدة للأرض» وعظائم ما سمعوا 3 قط 
قال تعالى: تس ثيح في الور نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ 2ب ولت الْأَرْضُ وَالِبَالُ دكا ده واحدة 
© فَيَوْمَيِذٍ و فَعَتِ الْوَاقِعَةُ)ك) فالجبال يومئذ تتحرك وتتفتت حتى تكون كالقطن المتناثر» قال 
تعالى: وَيَسْأَلُوئَكَ عن الال فقل يَنْسِفُهَا را في نَسْقًا دي فَيَذَيُهَا قَاعَا صَقْصّفًا © لا تبی 
فیها عوَجًا ولا نت قال ابن كثير: "أي: يذهبها عن أماكنها وعحقها ويسيرها تسييراء 
ملفَيَدَيْعَاك أي: الأرض #قاعًا صَفْصّفًا»# آي: بساطاً واحدًا» وطذا قال: ولا تر ی فیها 
عِوَجًا ولا ما أي: لا ترى في الأرض یومعذ واديًا ولا رابية» ولا مكانًا منخفضًا ولا مرتفعًا". 
[التفسير] 


وقال تعالى: تون یبال كَالْعِهْنٍ الْمَنْمُوش قال ابن كثير: "يعني: قد صارت كأتما 
الصوف النفوش, الذي قد شرع في الذهاب والتمزق". لاما فهذه الجبال مع صلابتها وقوتما 
تسف نسفاء فما أشد تلك الأصوات! إتما القارعة» تقرع القلوب والأسماع بموطا. 
وإذا بالأرض أرض آخری» أرض جرداء بيضاء قال تعالى: یم بل الْأَرْضُ 
لض وَالسمَاواث که وقال تعالى: ولد الْأَنْضُ مُث وقال تَلِهِ: (يُحْسَرْ اناس یوم 
ي 


َة على أَرْضٍ بنِضَاء عفرا گفصة نَقِيِ) [البخاك], أي كالرغيف من الدقيق الصا 
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وتخرج الأرض ما فیها من الکنوز والأموات» قال تعالى: لمث ما فیها وت 
وقال تعالى: رت الْأَرْضُ أَنْقَاطَاكه. قال الطبري: "یقول: وأخرجت الأرض ما في بطنها 
من الوقن اما [التفسير] 


فکیف یطیب لغافل أن یلهی أو سامع أن یعرض! وانما آتيةٌ آتية» قال تعالى: ان 
ا لا ریب فیها وأن اه يتعنث عن ق ا 

في ذلك اليوم» ینظر الرء إلى نفسه والناس فیجدهم حفاة عراة» قال النپي كَلَلِْ: (حشرون 
حفاة عراة غرلا -يعني غير مختونين-» قالت عائشة: فقلت: يا رسول اللّه» الرجال والنساء 


متفق عليه] 


ينظر بعضهم إلى بعض؟! فقال: الأمر آشد من أن يهمهم ذاك). أ 


ومن حول الناس كل المخلوقات» البهائم والطيور والأسود والنمور» والأفاعي والسباع؛ 
قال الله تعالی: دا الخوش حشرت( قال المفسرون: أي جعت. وقال تعالى: لاوما من 
َة في الْأَرْضٍ ولا طار بطم ا u‏ ناکم ما رطا في الکثاب من شیء ‏ لل 
رم شرو قال ابن كثير : "قال ابن عباس: يحشر کل شيء حتى الذباب"» فما أعظم 
ذلك الحال الذي يُرى فيه كل خلوق خلقه الله وثری فيه كل الأمم» إنه يوم العاد. 


وينظر المرء إلى البحار» فاذا هي نار تأجج, قال تعالى: ابر المَشجور4 قال 
البغوي: "قال محمد بن كعب القرظي والضحاك : يعني الموقد المحمي بمنزلة التنور السجور؛ 
وهو قول ابن عباس وذلك ما روي أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة نارًا فيزاد بها في 
نار جهنم" التشسحأ, وقال تعالى: ولا لبحاژ فُجَرّث قال الطبري: "فجّر بعضها قي بعض» 
قنلا جرعي" التفسير]. 


والنجوم یومعذ تنكدر وتتساقط قال تعالى: طفَإِدًا جوم طْمسَتْ» قال ابن كثير: 
"أي: ذهب ضوؤهاء كقوله: ولا النُجُومُ انْكدَرّث» وكقوله: وَإدًا الْكَوَاكِبْ الْتَتَرَثْ4". 


وینظر المرء یوم القيامة إلى السماء فإذا هي قد ذهب جاهاء فتشققت وذهبها سمکها 


07 


قَوَهَتء قال تعالی: دا انْشَفَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةّ كَالدَّمَانِ؟ قال ابن كثير: ' 
تذوب كما يذوب الدردي ا في السبك وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بماء فتارة 


حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء» وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظیم" شا وقال 


3 


تعالى: طوَانْشْمَتِ السَمَاء فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَة4. 


فتطيش العقول وتذهل الأذهان عندها كل يهم نفسه كيف ينجوء قال سبحانه: یوم 
لا نك تفش لس شین وَالَْمْرُ یزمید يلوك وقال: دا ثیح في الصُورٍ فلا نساب بَيْنَهُمْ 
يَوْمَعْذٍ ولا يَكَسَاءَلُونَ 4 قال ابن کثیر: "أي: لا تنفع الأنساب يومئذء ولا يرثي والد لولده ولا 
يلوي علی قال الله تعالی: ولا يَسْأَلُ حَمِيٌ حِيمًا 2 يُبَصرُوكُة4: أي: لا يسأل القريب 
قريبه وهو يبصره» ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره. + لي ريه ان عه 
وزن جناح بعوضة قال الله تعالی: طليؤة يذه الم من آخیه 6 وه وه © وصاحبته 
وبنیه تیه اب یکل امری منهم نم يوم میذ شَأَنْ يُغْنِيه 4 ) وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة مع 
الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه: قال: فیفرح 
المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيراء ومصداق ذلك في كتاب 
لله: ذا تفخ في الصُورٍ فلا نساب بَيِنَهُمْ يَوْمَئِذٍ ولا ياود رواه ابن أبي حاتم" 
سل وهو كقوله تعالى: يا یه اس اتقو ریم واخشوا وما لا زي ول عَنْ وَلَدِهِ ولا 
موود هُوَ جاز عَنْ والده شَيْئَاكُه» فمن عصی الله من أجل قريب في الدنیا فلیحذر» فانه لیس 


بنافعه يوم القيامة. 


55 


ما قدّر أكثدُ الناس الساعةً حق قدرهاء وتناسوا شدتما وهوطاء وغفلوا عن حساب 
عسير» وكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء فأي شيء قدمته أيها الإنسان في 
ميزانك؟! وهل تراك آخدًا كتابك بيمينك أو شالك؟! أما خوّفك أنك ملاتي ربك؟! فاعلم 
أنك كيفما سرت فإنك إلى الله راجع» وإليه صائر.. 


قد خاب من اغتر بالعباد فضل مع الضالين» وغوى مع الغاوين» فما تنفعه كثرة الناس 
وهو الموقوف بين يدي ربه فرداء موقف لو كذب اللسان ختم عليه فتكلمت وشهدت 
الأركان» فأيّ حساب ذلك والشهود أرض وملائكة ومع وبصر وجلد» فاستح من ربك يا 
ابن آدم» وحاسب نفسك قبل الحساب الا کبر! ۱ 


وقي احساب قد آخبرنا ربنا بما هو کائن لنستعد خير استعداد» وسنأخذ في هذا القال 


شينًا من خبر احساب من نصوص الوحیین إن شاء الله. 


يُحشر مع من آحب 


في أرض احشر یوم القيامة تزقج النفوس وتقرن إلى أجناسهاء فالصالحون مع الصالحين 
والفاسقون مع الفاسقین وللشرکون مع الشرکین, قال الله تعالی: ود موس زج قال 
ابن كثير :" أي: جمع كل شکل إلى نظیره ". وقال تعالى: #اخشروا الذین ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُةْ# 
قال ابن كثير: "قال النعمان بن بشير -رضي الله عنه-» يعني بأزواجهم أشباههم وآمناطم 
وذكر أيضًا: "وقال شريك» عن ماك عن النعمان قال: معت عمر يقول: روا لین 
وا ره قال : أشباههم. قال: يجيء صاحب الربا مع أصحاب الرباء وصاحب ان 
مع أصحاب الرّناه وصاحب الخمر مع أصحاب ال ١‏ اب 


وقال النبي بل: (للرء مع من حب) اء فمن تحبه اليوم فانك غدّا حشور معه» وفي 
البخاري أن رجلا سأل ال ك مق الساعة يا رسول الله؟ قال: (ما أعددت ها ؟) قال: ما 


أعددت لما من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة» ولكني ا حب الله ورسوله. قال: (أنت مع من 


کل صاحب وخليل قِ الدنيا فإنه عدو لخليله وبريء منه إلا إن جمعتهما تقوى الله قال 
تعالى: #الأخلاء يَوْمَئِذٍ بَعَْهُمْ لِيَعْضٍ عَدُوٌ إلا الْمُتَقِينَ4» قال ابن كثير: " أي: كل صداقة 
وصحابة لغير الله فإتما تنقلب یوم القيامة عداوق إلا ما كان لله عز وجل» فإنه دائم بدوامه . 
[التفسير] 


والناس بينما هم في ذاك اليوم الشديد» طال کم القای وصاروا يرجون الخلاص من شدة 
الوقوف سواء إلى جنة أو إلى نار» وطول الأمر لم يقصدوا الا الأنبياء؛ لیشفعوا في هذا الظرف 
العصيب؛ لانمم أعرف الناس برب العالین ثم لم يأتوا إلا أولي العزم منهم» يسألوتهم الشفاعة 
لتفرج تلك الكربة التي ما لقيت الخلائق مثلهاء قال النبي كَلِيِّْ: (فيأتون آدم فيقولون أنت آدم 
أبو الناس خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء 
لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء قال: فيقول لسث هُناكم» -قال:- ويذكر 
خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نمي عنهاء ولكن ائتوا نوا أول نبي بعثه الله إلى 
أهل الأرض» فيأتون نوكا فيقول لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير 
علم» ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن» -قال- فيأتون إبراهيم فيقول إني لست هناکم» ويذكر 
ثلاث كلمات کذهن» ولكن ائتوا موسى عبدًا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجياء -قال- فيأتون 
موسى فيقول إني لست هناکم» ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس» ولكن ائتوا عيسى 
عبد الله ورسوله وروح الله وکلمته. -قال- فيأتون عيسى فيقول لست هناکم» ولكن ائتوا 
محمدًا َك عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتون فأستأذن على ربي قي داره 
فيؤذن لي علیه فإذا رأيته وقعت ساجدًا فيدعني ما شاء الله أن يدعني» فيقول: ارفع محمدء 


وقل يُسمع) واشفع شفع وسل تعط قال: فأرفع رأسي فأثني علی رپ بثناء وتحمید يعلمنيه 
۱۸ 


ثم آشفع ) ایا ویومها یظهر مقام نبینا محمد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام 
فیحمده آهل الوقف کلهم. 


تنزل الملائكة 


وقي ذاك اليوم تنزل الملائكة» ويجيء الله عر وجل للفصل بين الخلائق» كما قال سبحانه: 
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یوم تشم السَمَاء بلْعَمَام ول الملايكة تزیلا © الملك یمین الم وگان یو 
عَلَى الکافرین میا قال ابن کثیر: "یخبر تعالی عن هول يوم القيامة» وما یکون فيه من 
الأمور العظيمة فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام» وهو ظلل النور العظیم 
الذي يبهر الأبصار» ونزول ملائكة السماوات يومئذ» فیحیطون باخلائق في مقام احشر» ثم 
يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء ". 
وقال الله عز وجل: «إكل یرون إلا أن هم اله في ظللٍ مِنَ الْعَمَام وَالْمَلائِكَةُ وفضی 
الأَمْرٌ إلى اله تنم الامو قال ابن كثير : "يعني: يوم القيامة» لفصل القضاء بين الأولين 
والآخرين.. كما قال: گلا إِذَا دک الْأَرْضُ دكا دكا دی وجاء رَبّكَ وَالْمَلَكُ صَنَّا ای 


الفصل بين البهائم 


ذاك یوم الفصل» یفصل الله الحكم العدل بين كل الخلوقات حت البهائم» فلن تظلم 
نفس شيئاء ویکون آول ما يبدأ به الحساب بين البهائم» قال النبي 4#: (لتؤدنٌ امحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة حتی يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء) أمسلم!, 


ثم يقال ما کون تراباء وحينها يغبن الكافر تلك البهائم ويتمنى أنْ لو كان تراباء قال 
تعالى: «وَيَقُولُ الْكَافِرُ يا لبتي گنت تراب قال الطبري: "ويقول الكافر يومئذ تمنيًّا لما يلقى 
من عذاب الله الذي أعدّه لأصحابه الكافرين به يا ليتني كنت ترابًا كالبهائم التي جُعلت ترابًا". 
[التفسير] 


جات تا 


يوم القيامة ينادى كل إنسان باسمه ليجيب الله الملك جل وعلاء فالله تعالى لم يخلق الناس 
عبثا؛ بل جعل لهم موعدًا يحاسبهم فيه على جميع أعمالهم في الدنياء وقد أنذر کل نبي قومه 
يوم الحساب وأمرهم بالاستعداد له قال الني ٍ: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس 
بينه وبينه ترجمان فينظر من منه فلا یری إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا یری إلا ما 
قدم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق ترة). تق عل 

وأول شيء يسأل عنه العبد في نفسه الصلاة» قال بَللِْ: (إنَّ ول ما باس به العبدٌ 
يوم القيامة من عمله صلائه, فان صَلْحَتْ فقد قلح وا وان فَسَدَتْ فقد خاب وخییز) 
ات فمن ضيّع الصلاة لم ينظر لبره ولا لصلته وكرمه أو إحسانه للخلق» فالصلاة الصلاة 
آخي السلم فانك حاسب علیها واه فأقمها تسلم! 


وان كان في فريضته نقص أتم له من النوافل» قال النبي 295: (إن أول ما يحاسب الناس 


به يوم القيامة من أعماهم الصلاة» قال: يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في 
۲۰ 


صلاة عبدي أتمها أم نقصهاء فان كانت تامة کتبت له تامق وان كان انتقص منها شيئًا قال: 
انظروا هل لعبدي من 3 فان كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فریضته من تطوعه ثم تؤخذ 
الأعمال على ذاکم) أ ”دأ فاحرص يا عبد الله على النوافل وصلاة التطوع, لعلها تحبر 
نقصًا اعترى صلاتك. 

ثم يسأله الله عن آعماله قال النبي كَلْلِ: (إن الله يدن المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره» 
فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حتى إذا قرره بذنوبه ورأى 
في نفسه أنه هلك قال: سترقا عليك قي الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فیعطی كتاب 


ويومها يسأل كل راع عما استرعاه الله من رعية» أقام بما أو خان رعيته وغشهاء قال 
يَنّْ: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» الأمير راع» والرجل راع على أهل بيته» والمرأة راعية 
على بيت زوجها وولده» فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). [لبخاي] 

ويأتي كل أمير عشرة ويداه مقيدة» فيسأل عن رعيته» فان كان عادلا سرّي عنه» قال 
الي : (ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه 
الجور). حا 


وكذلك من كانت له عدة أزواج يسأل في العدل بينهن؛ قال ٤‏ : (من كانت له امرأتان 


فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل). بو دود 


إنه يوم الحساب» يسأل الشاب أين قضى شبابه» وصاحب المال يطول حسابه ويسأل 
من أين لك المال وف أي شيء أنفقته» كما جاء عن رسول الله بي أنه قال: (لا تزول قدما 
اک ار ا أين اكتسبه وفيما 
نفقّه» وعن جسيه فيما أبلذة) اطع وصاحب لمال في الدنيا ولو كان من أهل الجنة الا 


أنه يتأخر ق دخوها لوقوفه للحساب بين يدي رب العالمين. 


إن الأمر عسیر والخطب جللء فيا من فرطت في شبابك تلهو وتلعب وتخذل إخوانك 
الستضعفین وأخواتك الأسیرات آعدد جر (ذا سالك الّه عن نعمة الشباب! 


وکل تقصير في حق آخيك السلم آنت مسوول عنه يوم القيامة» قال تَلِ: (ان الله عز 
وجل یقول یوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم تعدن قال: يا رب» كيف آعودك وأنت رب 
العالین؟ قال: أما علمت أن عبدي فلا مرض فلم تعده أما علمت آنك لو عدته لوجدتني 
عنده» يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ 
قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه» أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي» يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني» قال: يا رب» كيف أسقيك وأنت رب 
العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي) 
اسآ فيا من استغاث بك أخوك أن تنصره وتسقيه وتطعمه وأنت في غفلة متنعم بدنياك؛ 


أعدد جوايًا يوم الحساب بين يدي الله! 


وکل نعيم أنت عنه مسؤول يا ابن آدم» قال تعالى: 2 لسن یوم عن النَّحِيم4» 
وقيل النعيم هنا الماء البارد» وقيل الصحة والعافية وقيل الرزق» وتدخل فيه كل نعمة» والله 
أعلم. 

إن ذلك الاب عسیر عسیر» ومن نوقش اساب فقد عذّب» کیف لا والسائل له 
الأولين والآخرين وملك اللوك سبحانه وتعالى! وآما من كان صالحكا فان الله یهون عليه 
الحساب كما قال تعالی: «فسَوّف اسب حسابا يَسيرا4» عن عائشة عن النبي بلي قال: 
(من نوقش الحساب عدّب). قالت: قلت: أليس یقول الله تعالى: «فْسَوّفَ يُحَاسَبُ حساب 
سیر ۴4 قال: (ذلك العرض). [متفى علب 


نسأل الله أن يرحمنا برحمته» وینجینا في ذاك الیوم الرهيب» انه سميع جیب. 


۳۲ 


تطایر الصحف 


بعده» ویوتی بعضهم کتابه بشماله» فیخسر خسارة لا فوز بعدها والسعید من حاسب نفسه 


قبل يوم الحساب. 


ويومها يقضي الله بين عباده أجمعين» فما من مظلوم إلا ویقتّص له ولو كان مثقال ذرة» 


وتوزن الحسنات والسيئات يومئدٍ بميزان عظيم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 


وفي هذا المقال يتصل الكلام ما بدأناه في المقال السابق من حال الحساب يوم القيامة» 


ونسأل الله أن نكون من الفائزين والناجين. 


القضاء بين الناس 


يقضي الله تعالى بين الناس في ذلك البوم» كما قال سبحانه: إن ری يَقْضِي بَيْنَهُمْ 
یوم الْقيَامَةِ فِيمَا گائوا فيه موه ام وقال عز وجل: ولو ما ت السَمَاواتِ وتاق 
الأزض لِيَجْرِي این أَسَاءُوا با عَمِلُوا وجري این خسوا باشنیی4ه انحأ ففي القضاء بين 
الناس تعاد کل مظلمة وقضية وتفتح من جدید عند الله العزیز الحكيم» قال تعالى: رت 1 
ری 1 نس © لمك ۷ ظم ليو ل اله سَرِيعُ IT‏ رهم یو و رد 
SS‏ ری 1 
وما هي الصْدوز 2 واه با ی و یه خرن :ا بلظرة يقي 
هُوَ السّمیغ الْبَصِيرك دا ني فهو 0 لا تخفی علیه خافية -سبحانه وتعالی-. 


د 


۳۳ 


ويبدأ في الفصل بين الناس بالدماء أولّاء قال ي : (أول ما یقضی بين الناس يوم القيامة 
في الدماء) اة بء فويل لمن استهان بنفس معصومة فأزهقها وقتل نفسًا بغير حق. 


ثم ينظر رب العالمين في بقية المظالم» وكل مظلمة لم يعفُ صاحبها فالوقفة بين يدي الله لا 
مناص منهاء ولو كان الحق شب من الأرض» أو عودًا من شجر السواك قال النبي : (من 
اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة)» فقال له رجل: وان 
كان شا سي يا رسول ا قال: وان قضيا من راف آسم] 


كل هال ال شم غر عق ع غاس عليه زین يدق الله ولا فجت فيو نوج 
الذي لا ظلم نفس فيه شيئا! 


وكذلك يحاسب كل من ظلم في عقابه من سيد أو أمير أو مسوول يأ هو والذي 
عاقبه فیحسب الذنب والعقوبة في الیزان والقاضي هو الرحمن» قال تعالی: ون الْمَوَازِينَ 
سط لیوم یامه فلا ُظلَمْ تفن شيا ون گا مثقال بو من حَرْدلٍ انيا بحا وى ينا 
حَاسِبِينَ#» عن عائشة - رضي الله عنها-: "أن رجلا قعد بين يدي النبي بُ فقال: (يا 
رسول الله إن لي مملوكين يكذبوني ويخونونني ويعصونني» وأشتمهم وأضركم» فكيف أنا منهم؟ 
قال: یحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم؛ فان كان عقابك إياهم بقدر ذنوهم 
كان كفافًا لا لك ولا عليك» وان كان عقابك إياهم دون ذنوعم كان فضلا لك» وان كان 
عقابُك إياهم فوق ذنوعم اقتص لهم منك الفضل)» قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي ویهتف؛ 
فقال رسول الله بل (أما تقرأ كتاب الله وَنَضَعٌ الموازین الط لیم الْقِيَامَةِ قلا تُظَلَمْ تفن 
یا وَإِنْ گان مِثْقَالَ حبّة من خزدل..46)» فقال الرجل: والله يا رسول الم ما أجد لي 


وطؤلاء شیّا خيرا من مفارقتهم» آشهدکم آغم أحرارٌ کلهم". [الترمذي] 


والحساب بين الناس يوم القيامة بالحسنات والسيئات لا غير» فإن كما الربح وها الخسارة. 


٤ 


المفلسون 
ب: (آتدرون ما للفلس؟) قالوا: الفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: (إن الفلس من 
آمتي يأ یوم القيامة بصلاة وصیام وركاة» ويا قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا 
وسفك دم هذا وضرب هذا فیعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنیت حسناته 
قبل أن يُقضى ما عليه؛ أخذ من خطاياهم فطرحث عليه ثم طرح في النار) امسأ فاحفظ 
عملك يا عبد ال وإياك وهذه المظالم» فإنك تعب نفسك في الأعمال الصالحة وحتهد فيها 


فتخسرها يوم القيامة وتكون من المفلسين! 


أقسام الناس في الحساب 


وأما الناس في الحساب فأقسام» فالكافر يحاسب حساب تبكيت وتوبيخ» فيسأل 
المشركون عما كانوا يعبدون» قال تعالى: وم تشم جمیغا م مول لین آشرکوا ین 
شام الذِينَ كُنْتُمْ عمو © ثم 1 تكن فِْتتْهُْ إلا آن قالوا واه ربا ما كنا مُشركين4 
اء قال البغوي: " وقيل: انم إذا روا يوم القيامة مغفرة الله تعالی وتحاوزه عن أهل التوحيد 
قال بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجو مع أهل التوحید فیقولون: والله ربنا ما كنا 
مشركين» فيختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم بالکفر, فقال عز وجل: ظز كَيِفَ 
كَدَبُوا عَلَى هم باعتذارهم بالباطل وتبريهم عن الشرك «وَضّلَ عَنهم6 زال وذهب 
عنهم ما كَانُوا يترود 4 من الأصنام» وذلك أنحم كانوا يرجون شفاعتها ونصرتاء فبطّل كله 
في ذلك الیوم". آلتضس] 


وقي الحديث المتفق عليه: (وأمًا الكافرٌ والمنافقون» فیقول الأَشْهادُ: «اعوْلاء لنش ديا 
عَلَى رقم ألا لته اله عَلَى الظَلِمِنَ4). 


الجوارح تشهد! 

قال سبحانه: یی دا ما جَاءُوهَا سهد عَلَيْهِمْ سَنْعْهُمْ وَأَبْصَائْهُْ وَجُلُودُهُمْ چا كَانُوا 
یعون 4» وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كنا عند رسول بي فضحكء فقال: 
(هل تدرون مم أضحك؟)» قال: قلنا الله ورسوله أعلم» قال: (من مخاطبة العبد ربه» يقول: يا 
رب ألم بحري من الظلم ؟ قال: يقول: بلى» قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدًا 
مني» قال: فیقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهوداء قال: فيختم 
على فيه» فيقال لأركانه: انطقي قال: فتنطق بأعماله قال: ثم يُخلَى بينه وبين الكلام قال: 


فیقول: ا رمق نك کت آناضل) اا 


وكذلك المنافق» قال : (.. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك» فيقول: يا رب آمنت 
بك وبكتابك وبرسلك» وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع» فیقول: ههنا إذن» 
قال ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك» ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم 
على فيه» ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي» فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله» وذلك 


لیعذر من نفسه وذلك النافق وذلك الذي یسخط الله علیه). سم 


وأما المؤمن فإما یعاقب على ذنوبه أو یغفر الله له ذنوبه ابتدای كما في الحديث عن أبي 
ذر -رضي الله عنه- أن النبي ب قال: (ني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل 
النار خروجًا منهاء رجل يؤتى به يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه 
كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه» فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا » وعملت يوم كذا 


وكذا كذا وكذاء فیقول: نعم لا یستطیع أن ینکر وهو مشفق من کبار ذنوبه أن تعرض عليه 
فیقال له: فان لك مکان کل سيئة حسنة فیقول: رب قد عملت أشياءً لا آراها ها هنا)" 
قال آبو ذر: "فلقد ریت رسول الله قله ضحك حدق بدت نواد" اسما 


تطایر الصحف 


تطاير الصحف. تلك اللحظات الحاسمة» التي یفرح فیها الفائرون ویرفعون آصوام 
بالبشری العظيمة» ويخيب الخاسرون ویتمنون الوت ولا موت! هناك یقول الله تعالى: وج 
له يَوْمَ امه كاب بلقا منشونا افا کتابك کی بتفس الْيَوْمَ عَلَيِْكَ حًا الإسعا, 
یعطی كل امرئ کتابه» ما بیمینه وما بشماله» فالذي یعطی كتابه باليمين هو المؤمن» قال 
تعای: فاا من أون كاب بيده فبثول هام افوا كاو ا قال اين کثبر: "ر 
تعالى عن سعادة من أوتى کتابه يوم القيامة بيمينه» وفرحه بذلك» وأنه من شدة فرحه يقول 
لكل من لقيه: مِلْهَاوُمُ اقَرَءُوا كتَابية» آي: خذوا اقرؤوا كتابيه» لأنه يعلم أن الذي فيه خير 


8 حسنات محضة لأنه من يكال الله سيئاته حسنات". [لتفسیر ] 


وأما الذي يعطى كتابه بالشمال؛ فذاك الحالك والشقي» قال ابن كثير: "وقوله: و 
من اون كِتَابَهُ وََاءِ ره أي: بشماله من وراء ظهره» تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه ا 
كذلك اسف يدعو تيور أي: خسارًا وهلاكاء ظوَيَصلَى سَعِير إِنَّهُ گان في أَمْلِهِ 
مَسْرُور# أي: فرحًا لا يفكر في العواقب. ولا خاف مما أمامه» فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن 


الطويل» «َإإِنّهُ ظَنّ أن لَنْ ور أي: كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته". 
[التفسير] 


۳۷ 


المیزان 

وف یوم الحساب» یوضع الیزان الذي توزن به أعمال العباد» وهو ميزان له کفتان ولسان» 
ویخفت ویلقل بحسب عمل للرمه قال تعالى: فمن تفت موازيئة موی شم المفلخون 02 
وَمَنْ حَفَتْ موازیة اوليك الَذِينَ يڙوا سم في جهنم حالدون ي اش ویوزن به العبد 
وعمله قال الله تعالى: الا تیم طَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ورب قال الطبري: "فلا نجعل لهم ثقلاء 
وإنما عنى بذلك آنمم لا تثقل بحم موازينهم» لأن الموازين إنما تثقل بالأعمال الصالحة» وليس 
لمؤلاء شيء من الأعمال الصالحة فتثقل به موازینهم" لاء وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله كَلِِ: (إِلَه ليأ البَجْل العَظِيم اسمن يَوم القيامة» لا ین ند لله جناع 


و [متفق عليه] 


ويتقل الميزان كلماثٌ يسيرة من الذكرء قال : (كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان 


ق للیزان حبیبتان إل الرهن؛ سبحان الله وحمده سبحان الله ال ادا 


فأین السارعون هذه الخيرات من الذاکرین الله کنیل والذاکرت؟ 


سرعه الحساب 

وکل هذا الحساب يسير على رب العالمين سبحانه وتعالى» وهو أيضًا سریع لا إبطاء فيه 
كما قال جل وعلا: إن الله سَرِيعٌ الحساب 4 قال الطبري: "وسرعة حسابه تعالى ذكره: أنه 
لا يخفى عليه شيء من أعماهم قبل أن يعملوهاء وبعد ما عملوهاء فلا حاجة به إلى إحصاء 
عدد ذلك» فيقع في الإحصاء إبطاء" لا وقال ابن كثير: "يحاسب الخلائق کلهم كما 


۲۸ 


اسب تيتا 0 كما ال دما 0 ولا بعکم الا تفس واحدةک» وقال تعالی: 


أقوامٌ بلا حساب 


وهناك من یسلم من الحساب والعذاب. منهم احققون للتوکل» عن ابن عباس -رضي الله 

- أن رسول الله کل قال عن ذلك الیوم: (.. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق 
السمای فإذا سواد قد ملاً الأفق» قيل: هذه أمتك» ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألما بغير 

وصفة هؤلاء بینها رسول الله ع ق قوله: (هم الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون» ولا 
يكتوون» وعلى رم يتوكلون) سفق عله]. 

وممن یسلم من الحساب والعذاب الشهدای وأخصهم الذین یضحك الله منهم» روی 
الامام أحمد أن رجلا سأل البي ب : أي الشهداء أفضل؟ قال: (الذين إن یلقوا في الصف لا 
يلفتون وجوههم حت یقتلوا؛ أولئك ينطلقون في الغرف العلا من الجنة» ويضحك إليهم رکم 


وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه). 


نسال الله أن يجعلنا من الفائزین» وگن يُعطى كتابه باليمين» وأن يرزقنا الشهادة ق سبيله 
مقبلين غير مدبرين» وآ خر دعوانا أن الحمد لله رب العاطین. 


۳۹ 


الحوض 


فمع شدة حر الشمس يوم القيامة ودئوها وعظیم الكُرّب التي يراها العباد وما أذهل عقوطم 
من الأهوال» يشتد بالناس العطش» ويشتد طلبهم للمای أما من شاق الله ورسوله فیکاد 
ینقطع عنقه من شدة العطش ولا يجد ما يرويه» وأما المؤمنون السائرون على خطی سید 
المرسلين» فقد جعل الله سقياهم من حوض ماءٍ من آحسن ما يشرب الشاربون» يروي ظماً 
الظامئين» ويسقيهم منه خير الرسلین نبینا محمد بي وني أحوال الحوض سیکون مقالنا في 


هذا الجزء إن شاء الله. 


قوم واردون وقوم مردودون! 

يا عبد الله» تذكر أنه في عرصات القيامة وفي معمعة تلك الوقائع من تطاير الصحف 
والحساب وما يجده بعض الناس من عذاب» ثمّة مكان يجتمع عليه الناس ليخفف عنهم ما 
يحدون من شدة العطش» يدل ابتداء على منزلة نبينا محمد بي ثم هو رحمة يُعطاها المؤمنون 
في عطش ذلك اليوم» نعم إنه الحوض» حوض نبينا محمد ل الذي سيرد عليه أقوام فيشربون 


ويرتوون» ويرد عنه أقوام ويُبعدون» نسأل الله أن يجعلنا من الواردين لا من المردودين. 


قد جاء في صفة الحوض نصوص من الوحي تفيد بأن مسافته مسيرة شهر» كما قال 
البي بلي (حوضي مسيرة شهر ..) البخكأ, وهو طويل وكبير» كما قال عنه که (عرضه 
مثل طوله: ما بين عمان إلى أيلة). اسلا 


وهو موعد لقاء المؤمنين مع رسول له 3 الذي قال: (فَاصِيرُوا حي لو علی 
المتؤض) الخاكا, وسيسبق 4 التاس إليه كما قال في حديث آخر: (أنا فَرَضُّكم على 
اي والفزط هو الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والأوعية التي يسقون 
کا. 


ماء الحوض 


وأما ماه فانه ینزل من تمر الکوثر من الجنة» وینصب بیزابین من ذلك النهر قال البي 
كِ: (یشخب فيه میزابان من الجنة من شرب منه لم یظما) اء وهذان الميزابان أحدهما من 
ذهب والاخر من فضة قال عليه الصلاة والسلام: (فیه میزابان عدّانه من الجنة آحدها من 
ذهب والآخر من ورق) اء الورق هي الفضة فما ظنك بهذا الاء؟ وما أجمل ذلك النظر 
حين بأ الظامتون! نسأل الله من فضله. 

وقد وصف عليه الصلاة والسلام ذلك الماء فقال: (ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى 
من العسل) لسا وآما ره فقد قال عنه ك (ماژه أبيض من اللبن» وريه أطيب من 
المسك) [البخاري] وجاء أيضًا أن ماءه أبرد من الثلج» ومن شرب منه فلن یذوق عطشًا بعدها 
أبداء قال عليه الصلاة والسلام: (من شرب منها فلا يظمأ أبدا). آلمخری] 


۳۱ 


آنية الحوض 

ولا شك أن حوضًا يرده فثام من الناس لا بد له من أكواب يشربون منهاء وقد ورد أن 
الآنية حوله عددها كبير» حتى أنه ليفوق عدد نجوم السماء» قال عليه الصلاة والسلام: 
(وكيزانه کنجوم السماء) خاش والكيزان جمع كوزء وهو ما يشرب فيه» وقال عليه الصلاة 
والسلام: (والذي نفس خمد بيده لآنيته أكثر من عدد جوم السهاخ وکواکبها) سا وق 


رواية أخرى: (وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء). [البخاري] 


الواردون الشاربون 
ويشرب منه المؤمنون المتبعون لسنة الني اء فطویی لمن يقتدي به ويقتفي سنته. 


ويسقي الي ع أمته من هذا احوض؛ وهم علامة يعرفهم بها عن بقية الأمم؛ وهي 
بياض في الوجوه والأطراف من آثار الوضوی قال عليه الصلاة والسلام: تردن عَلََ غزا 
مج من آثار لوضوو ليٿ لأحَدٍ غيرك) أسما. 


ومن برده صالحو أهل الیمن كما قال عليه الصلاة والسلام: ( لَِعْفْرٍ حَوْضِي أَدُوُ 
لاس لأَهْلٍ اليَمَنِء اضرب عَصاي یی یرفن عليهم) اس قال النووي: نو كرام 
ال ليم في تفیمیم في الشرب ينف خا كم بشن صَييعِهم وتقلبهم في الإشلا» 
َالْأنصَارُ من الْيَمَنِء قیقع غترهم یی يَشْرَُوا كما دَمَعُوا في لیا عَنِ اللي صلّى اله عليه 
وشل أَعْدَاءَهُ وَالْمَكدُوهَاتِء وَمَعْىَ یرف عَلَيْهِمْ آی یسیل عَلَيْهِمْ. " [شح من 


۳۲ 


المردودون المحرومون 


ويطرد عنه أقوام» وما يطرد عنه إلا شقي» ولا يحرم منه الا معاند» ومن هؤلاء الردودین 
المرتدون عن هذا الدين كما في البخاري أن النبي بي قال: (يَرِدُ عا على الحَؤْضَ رجال من 
أَصْحَابي تن عَنَهُ ۳ : یا وب أَصْحَابِي» ول إِنَْكَ لا علم لك بج ی بَعْدَكَ 
عم ادوا عَلَى بارهم الْقَمْمَرى). وعلوون أي يُصرفون. 

ویرد عن احوض البتدعة والمخدئون ق دين الله تعالی قال عليه الصلاة والسلام: 
( وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دون فأقول: يا رب أصحابي» فيقال إنك لا تدري ما 


خا ودف اتا 


وكذلك يرد عن الحوض من يعين الحكام الظلمة» ففي سنن الترمذي عن كعب بن عجرة 
قال: آخرج إلينا رسول الله ع وحن تسعة هسة وأربعة أحد العددین من العرب والآخر من 
العجم» فقال: (اسمعوا هل معتم أنه سیکون بعدي أمراء» فمن دخل علیهم فصدقهم بکذکم 
وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولیس بوارد علي الحوض» ومن لم یدخل عليهم وم 
يعنهم على ظلمهم ولم بصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض). 

وان كان هذا في حكام الجور والظلم» فكيف بحكام الردة والكفر وموالاة الصليبيين 
واليهود! وقي هذا وعيد لعلماء السوء ومن على شاكلتهم» لعلهم يتوبون ویذکرون. 


يتبع سنته وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. 


۳۳ 


الصراط 


اللهم سلم سلّم» تلك دعوة الرسل في ذلك الوطن الرهیب. تلك الدعوة فقط حين 
یضرب جسر فوق جهنم» فيا مول وشدة الوقف. فالورود محتوم على حك کالسیف: مدحضة 
مزلّة دقیق کالشعرق فبين مار کالبرق والریح وکالطیر وأجاوید الخيل وبين دوش تچ 
وَمَكدُوس في الّاره تحري بحم أعماهم» ذلکم هو الصراط فاللهم نجنا من نکباته وآمنّا من 


آهواله. 


خشية الصالحین من الصراط 


بعد امحساب يُدخل الله الکافرین والشرکین جيعًا إلى النار» ویتوجه المؤمنون والنافقون 
إلى الصراط» ذلکم اسر الهیب, الذي أبكى الصالحين وأرّق ليلهم وزاد خوفهم» فقد کانوا 
يخشون من الورود لعدم ضمائم النجاة بعده. 

قال الله تعالى: #وَإن يكم إل وھا كان عَلَى رتك عنما ا زه 2 نت لین 
او ون الظَلِمِينَ فِيهَا چا [“أء كان عبد الله بن روَاحة واضعًا رأسه في حجر امرأته, 
فبکی» فبكت امرأته فقال ما يبكيك؟ فقالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إن ذكرت قول الله 


عز وجل: ون إلا واردحًا#» فلا أدري أنجو منها أم لا! وق رواية: "وكان مريضًا". 
[خاکم] 


وعن أبي إسحاق قال: كان آبو ميسرة إذا آوی إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني ثم 


يبكي» فقيل: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ فقال: أخبزنا أنَا واردوهاء ولم بر أنا صادرون عنها! 


[ابن جرير] 


55 


وعن عبد الله ابن مسعود في قول الله تعالى: ون مِنْكُمْ الا وَاردْعَای قال: قال رسول 
الله ٍ: (يرد الناسن الناز كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهه). أأهدا 


الهم سلم سلما 


فتأمل يا عبد الله» كيف يطيب عيش لمؤمن بعد هذاء فورود الصراط حتمٌ» وجوازه 
هل وجسب الاغمال: 


إن الصراط شأنه عظیم» واطرور عليه من أشدّ مراحل یوم القيامة» وهو من الواطن التي لا 
يذكر فیها الانسان غير نفسه فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ذكرت النار فبكيت» 
فقال رسول الله: (ما يبكيك؟) قلت: ذکرت النار فبكيت» فهل تذکرون آهلیکم یوم القیامة؟ 
فقال رسول الله: (آما في ثلائة مواطن فلا یذکر أحدٌ أحدا: عند الیزان حت يعلم أيخفٌ میزانه 
أو یثقل» وحيث الکتاب حين يقال اوم افرُوا كاي حتی یعلم أين يقع کتابه في ينه أم 
شاله أم من وراء ظهره؛ وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم). له ددا 


فالجميع في شدة لا يعلمها إلا الله جهنم أمامهم وهذا الصراط فوقهاء وکل يخشى أن 
يكون من المالكين» فلا كلام يصدر من أحدء إلا الرسل ودعاژهم: "اللهم سلّمْ سلَغ ". قال 
عليه الصلاة والسلام: (ولا يتكلم يومئذٍ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومغذ اللهم سلّم سلم). 


[البخاري] 
صفة الصراط ومخاوفه 
الصراط وما أدراك ما الصراط» إنه جسر مضروب على جهنم ليسير عليه الناس للوصول 


للنجاة واحنة» ولاسبيل غيره. 


Yo 


وما يزيد في خطره. عدا کونه فوق جهنم» أن حدّه شدید وحجمه دقیق, قال آبو 
سعید: "بلغتی أن الجسر أدق من الشعرة وأحدٌ من السيف". [ مسلم ] 


ولیس السیر عليه سيرًا آمنا؛ ففیه ما يفجأ من الفزعات» بل في جنبات الصراط آشواك 
وحدید يخطف الناس ويخدشهم» قال الني : (م يؤتى باحسر فیجعل بين ظهري جهنم 
قلنا یا رسول ال وما الس قال مَدحضاً مرلّة عليه خطاطیف وکلالیب؛ وعشفكة فاط 
ها شوكة عقیفاء تکون بنجد يقال ها السعدان, المؤمن علیها کالطرف وکالبزق وکالریح 
وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مُسلّم» وناج مخدوش؛ ومکدومن في نار جهنم حتى یر آخرهم 
يسحب سحبا) [البخاري| , ۷ مدحضة مزلة أي: تَرْلَقْ عليه الأقدامٌ ولا تَتْبْتُ. وحسکة 


مفلطحة: أي : شوكة صلبة عريضة وعقيفاء: أي معوجّة. 


أحوال الناس وورودهم 


قد ذكر الله سبحانه وتعالى موقف الناس في الصراط» حيث قال جل وعلا: یوم تَرَى 
الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ یِسعی نوزم بين أَيْدِيهمْ ومام بضراگم یوم جات جْرِي من تیه 
کار عازبية فیها كيلك قو او الع كت يوه يلول المتافشون والشاففات للديخ اما 
انظرونا نَفِْس من لوغ قبل ارْحمُوا وَرَاءَكُمْ فَِالْنمِسُوا ورا صرب بَيْنَهُم پشور له باب باطلة 
ذه ارفا وار من قل غلاب © تاذوق آم تكن مُعكم لوا بلى ولکتکم نت 
آنشمکم وترتصنم ورت وعرنكم الاما حي جاء آنر الله غرم بال لور 

قال ابن کثیر -رحمه الله -: (یقول تعالی مخبرًا عن الومنین التصدقین أنحم يوم القيامة 
يسعّى نورهم بين آیدیهم في عرصات القيامة» بحسب أعماهم» كما قال عبد الله بن مسعود في 
قوله: «إيَسْعى نومب أَيْدِيهةْ» قال: على قدر أعمالهم مرون على الصراط» منهم من نوره 
مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» وأدناهم نورا من 


۳۹ 


نوره في إكامه يتّقد مرة ويطفاً مرة. وقال قتادة: ذکر لنا أن نبي الله 4 كان یقول: (من 
المؤمنين من يضيء ثُوره من الدينة إلى عدن أبين وصنعاء فدون ذلك» حتی إن من المؤمنين 
من يضيء نوره موضع قدمیه)» وعن جُنَادة بن أمية قال: انکم مکتوبون عند الله بأسمائكم» 
وسیماکم وخلاکم. ونجواکم وجالسکم. فإذا كان یوم القيامة قیل: يا فلان هذا نورك يا فلان 
لا نور لك. وقرً: طیَسعی نُويهُمْ بَينَأَیْدیهم 4 وقال الضحاك: ليس لاحد إلا یعطی نورا يوم 
القيامة» فإذا انتهوا إلى الصراط طفی نور المنافقين» فلما رأى ذلك الومنون أشفقوا أن يطفاً 
نورهم كما طفی نور المنافقين» فقالوا: ریا أتمم لنا نورنا" [التغسير]. 


وقد جاء في السنة ما یوضح طريقة مرورهم على هذا الصراط ففي البخاري أنه 4 
قال: (المؤمن علیها كالطَّفِ وکالبرق وکالریح وکأجاوید الخيل والركاب» فناج مسلّم» وناج 
خدوش» ومکدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم یسحب سحبا)» فنسأل الله الكريم السلامة 
في ذلك اليوم. 


وجاء عن عبد الله بن مسعود: أن الله رسول الله ب قال: (.. والصراط كحد السيف 
خض مرف قال: يمر فيمرون على قدر نورهم» فمنهم من يمر كانقضاض الکوکب. ومنهم من 
يعر كالطرف» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر کش الرجل ویرمل رملا» فیمرون على قدر 
أعماهم» حتى يمر الذي نوره على إبمام قدمیه تخر يد وتعلق ید. وتخرٌ رجْل وتعلق رجْل 


فتضیب جوائبه الان اطاکیا. 


ومنهم الساقط في النار -والعیاذ بالله- قال رسول الله َل (... فیضرب الصراط بين 
ظهراني جهنم فا کون أول من يجوز من الرسل بأمته» ولا يتكلم يومغذ أحد إلا الرسل؛ وکلام 
الرسل یومعذ اللهم سلم سلّمء وفي جهنم کلالیب مثل شوك السعدان» هل رأيتم شوك 
السعدان؟) قالوا: نعم» قال: (فإنما مثل شوك السعدان غير أنه لا یعلم قدر عظهها الا الله 
تخطف الناس بأعماهم؛ فمنهم من یوبق بعمله» ومنهم من يخردل ینجو) [البخاري], ومعنی 
یخردل أي: يصرع أو یقطع قطعا كالخردلة» وللخردل : المقطع» تقطعه کلالیب الصراط ثم 


۳۷ 


ینجو. وني هذا الحديث ذکر سبق هذه الأمة على سائر الأمم في عبورهم للصراط. وذلك من 
فضل الله على هذه الأمة على الله وفيه مكانة نبينا ب . 


تفكر يا عبد الله.. 


قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: "فتفكر الآن فيما بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت 
الصراط ودقته, ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته» ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظهاء 
وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك» واضطراب قلبك» وتزلزل قدمك» وثقل 
ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض» فضلا عن حدة الصراط فكيف بك 
إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته» واضطررت إلى أن ترفع القدم الثاني 
والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون» وتتناوهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب» وأنت تنظر 
إليهم» كيف کون فتسفل إلى جهة النار رؤوسهم» وتعلو أرجلهم» فيا له من منظر ما 


فطع ومرتقى ما أ صعبه ومجاز ما أضيقه!" [ التذكرة ] 


آعمال تنجي من نکبات الصراط 

وان كان هذا ما ینتظر کل نسان بلا شكء فلزم الاعداد للنجاة من تلك النکبات على 
الصراط» وعلی السلم أن يعمل مما ينجيه من آهوال هذا الصراط ویجعله من آهل السبق فيه 
وذلك بالاجتهاد في الأعمال الصالحة» ومنها احافظة على الصلوات لقوله كَلَلِْ: (لن يلج 
النار أحد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبما) اس ومنها تغبير الأقدام في سبیل الله قال 
رسول الله : (من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرمه الله على التار) انا وأيضًا الحراسة 
في سبيل الله» والبكاء من خشية الله قال عليه الصلاة والسلام: (عينان لا تمسهما النار» عين 


۳۸ 


بكت من خشية الله وعين باتت تحرس ق سبیل اللّه) [الرمذي|ي ومنها الصبر علی موت 
الأطفال» لقول رسول الله لَه (لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسّه النار) 
البخاي], وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي ورد أن فاعلها لا تمه النار. 

فالبدار البدار يا عبد الله للأعمال الصالحات» فبمقدار السباق إلى الخيرات اليوم يكون 


المرور غدَّاء سواء في الصلوات أو الجهاد أو سائر أعمال البر. 


اللهم حرم أجسادنا على النار واصرف عنا عذابما وحَرّهاء واجعلنا من السابقين بالخيرات 
المسارعين للطاعات. وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله 


رب العالمين. 


۳۹ 


القنطرة 


نحاية الشدة وآخر الحساب في القنطرق حيث قصاص الظام والحقوق» لتطیب النفوس 
وتنقّى القلوب» ثم على إثرها دخول إلى جنان الخلود. 


بعد بحاوز الصراط والنجاة منه والخروج من أهواله على اختلاف الناس في آحواطم فناج 
مُسلّم ١‏ يصب بشي ء» وآخر يخدوش وغيره قد امتحش وأحرقت النار شم من جسده» 
عندها يصل المؤمنون إلى مكان يسمى القنطرة» حيث آخر محطة قبل دخول الجنة وليس 
بعدها إلا نعيم.. 


تلك القنطرة جعلها الله للنظر في مظام المؤمنين بينهم» حت لا يدخل الجنة أحد في قلبه 
غك على أخيه» أو يرى أن له حمّا ما عطیه أو مظلمة ل يُنتتصف له فیها. 


قال الله سبحانه وتعالى: یی ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصْلختِ لا تلف نَفْسًا إلا وسَعَهَآ 
یت تخب ا ع فيها لخلثون ن وترظنا ما في نلورمم من غي لادا قال ابن 
كثير: "لین عَامَنُواْ وَعَوِلُوأْ آلصَلِخت4 أي آمنت قلعم وعملوا الصالحات بجوارحهم 
ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله واستكبروا عنهاء وينبه تعالى على أنه الاعان والعمل به 
سهل؛ لأنه تعالى قال: إلا تلف تَفْساً إلا وُسْعَهَا ویک أَصْحَاب ان هُمْ فیها خَالِدُونَ 
© وَنَرَعْنَامَا في صَدُورِهِمْ من غِلَ# أي من حسد وبغض» كما جاء في صحيح البخاري 
من حديث قتادة عن أبي التوکل الناجي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَله: 
(إذا خلص لمؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار» فاقتص هم مظالم كانت 
بينهم في الدنياء حتى إذا ُدّبوا ونقوا؛ ا لهم في دخول الجنة» فوالذي نفسي بيده إن أحدهم 
بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا)» وقال السدي في قوله: مَوَتَرَعْنَا ما في صدُورِهِمْ 
من غل بحري من تیم مار الآية: إن أهل الجنة إذا سبقوا إلى الجنة فبلغواء وجدوا عند 


بها شجرة في أصل ساقها عينان» فشربوا من إحداهماء فينزع ما في صدورهم من غل» فهو 


"الشراب الطهور ‏ واغتسلوا من الأخرى» فجرت علیهم "نضرة النعيم" فلم يشعثوا ولم یشحبوا 


وف قوله تعالى: وال هم رها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْثُمْ فَادْخُلُوهَا خالدین4» قال الثعلبي: 
"قال قتادة: فإذا قطعوا النار حبسوا على قنطرة بين الجثة والنار فیقتص بعضهم من بعض» 


حق إذا هدؤوا واطمأنوا قال لهم رضوان وأصحابه سَّلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فاذخلوها خالِدِينَ". 
[الكشف والبيان] 


وقد جاءت أحاديث بألفاظ مختلفة وزيادات يسيرة» تبين أن هذه القنطرة لقصاص الظام 
واحقوق بين المسلمين» وأن بعدها دخول الجنة مباشرة» كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن 
أبي سعيد الخدري» أن رسول الله يِه قال: "يخلص المؤمنون من الثّار فيحبسون على قنطرة بين 
الجنّة والتار» فيقتص لبعضهم من بعض مظلم كانت بينهم في الدنیاء حتى إذا هذّبوا ونقوا أذن 
هم في دخول الجئة» فوالذي نفسي بيده» لأحدهم أهدى لنزله في الجنّة من منزله الذي كان 
في الدنياء قال قتادة: وكان يقال: ما يشبه بهم إلا أهل جمعة حين انصرفوا من جمعتهم". 


كيف النجاة من حقوق العباد..؟ 


واحدیث عن القنطرة يذكر بأن الاستهانة بحقوق العباد كسفك دمائهم أو غصب أموالهم 
أو التكلم في أعراضهم أو أذيتهم بغير وجه حق؛ فيه انتهاك لحرمتهم التي بينها رسول الله 5 
بقوله: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) اند تب وأن مآل ذلك وقوفٌ بين 
يدي الله للقصاص لا محالة. 


وحتى ينجو السلم من أن يخاصمه مسلم يوم القيامة في حق بين يدي الله فعليه أن 
يبادر للتخلص من حقوق الناس اليوم ما دام حياء ويكتب كل حق من مال أو غيره ۸ 
يستطع سداده» وبر غيره ما استطاع لذلك سبيلا» وعليه أيضًا أن يكثر من العفو والصفح» 
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ولعله بکثرة عفوه وصفحه عن الناس یعفو الله عنه ویلیّن له قلوب الناس للعفو عنه یوم احبس 
على القنطرة بين الجنة والنار. 


فائدة.. 


جاء في الحديث أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين» وبعض المجاهدين يخرج للجهاد 
في سبيل الله لأنه فرض عين» ثم يكتب الله له الشهادق وهذا ما يتساءل عنه كثير من 
الجاهدين» والجواب عن هذا: 

أن مثل هذا المجاهد الذي حرص على آداء المال واجتهد في ذلك ولكنه لم يستطع؛ ثم 
نفر للجهاد. فيرجى أن يكون من يؤدي الله عنهم لقوله عليه الصلاة والسلام: (من أخذ 
أموال الناس يريد أداوها آدی الله عنهء ومن أخذ يريد إتلذقها أتلفه ال اكا وذکر يعض 


العلماء أنه يكون يوم القيامة بإرضاء غرعه بما يشاء الله. 
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الختام 


الحمد لله الذي آعان على إتمام هذه السلسلة الباركة "سلسلة منازل الاخرة » ونسأل الله 
أن تكون تذكرة للقلوب من الغفلة» منبّهة للنفوس من التمادي في شهوات الدنياء ليقصر 


أملهاء ویخف حملهاء فتكون دائمًا على استعداد للقاء الله. 


فأوم أخي ذكر الآخرة لیرق قلبك» ويحسن عملك» ولا يغرنك أنك في طاعة أو جهاد 
فتنسى ذكر يوم احساب وتأمل أنه كلما زادت منزلة العبد زاد ذكره للآخرة» قال الله تعالى 
فإ أَخْلّصْنَاهُمْ بحَاِصَةٍ ذكرى الدَّارِ؛» قال الطبري: نا أخلصناهم بخالصة هي ذكرى 
الدار: أي أتحم كانوا يذْكّرون الناس الدار الآخرة ويدعونهم إلى طاعة الله والعمل للدار الآخرة" 
انس وقال ابن كثير -رحمه الله-: "قال مجاهد: أي جعلناهم يعملون للآخرة» ليس شم هَمّ 
غيرهاء وكذا قال السدي: ذكرهم للآخرة وعملهم ضاء وقال مالك بن دينار نزع الله من قلوکم 


حب الدنيا وذكرها وأخلصهم بحب الآخرة وذکرها ". [ شا 


اللهم آجرنا من أهوال القيامة وكرهاء وأْمّنَا من فزعهاء اللهم ثبت أقدامنا يوم تزول 
الأقدام» اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون» اللهم ارحمنا وأنت خير 


الراحمين. 


وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


و 


لا تتسونا من صالح الدعاء.. 


7 جمادی الأولیء ١557‏ ه (۱۸ توفمبر ۲۰۲۶) 


